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 رحلة صعودنا إلى الكنيسة

  (1)ورحلة نزولنا إلى العالم
 

a ` a 

 من فوق، أي 
ً
ي هذإ إلبيت ولإدة

 
سماوية. معلوم أن إلكنيسة هي بيت الله، بيت أبينا. ولِدنا ف

وبمجرد خروجنا من معموديتنا أطعَمَتنا إلكنيسة من جسد ربنا يسوع، وأسقتنا من دمه. وهكذإ 

ل،  وْتنا إلذي للغد ثم نن  
ُ
ي إلعالم، نصعد ؤلى إلكنيسة )بيت أبينا( كل يوم ونأخذ منها ق

 
طيلة غربتنا ف

إ أن 
ً
 أن نبقى دإئمًا فيها، ونقول جيد

ُّ
، ومعنا الله، ؤلى إلعالم. نود ي

نكون ههنا، ولكن إلسحابة تختق 

جع ونصعد  ل معنا ؤلى إلعالم. ولكن إلعالم ليس بيت أبينا، فن  ي حياتنا، وين  
 
ويوجد يسوع وحده ف

  ؤلى إلكنيسة
ُ
ل طول غ ة يسوع، نصعد ونن   ي معيَّ

 
وَى عضلات ... ونستمر ف

ْ
ق
َ
ربة حياتنا، ؤلى أن ت

، حي ي
، فننطلق ؤلى إلرحب إللانهائ   ؤلى إلأبد. ؤنساننا إلدإخلي

ِّ
 ث يُطعمنا الله من طعام إلحق

، وهناك كانوإ  عال   لقد أخذ إلرب إلتلاميذ وصعد بهم ؤلى جبل   ي
َ

ي إلسماء،  )كأنهم( ليُصل
 
ف

وشاهدوإ موسى وإيليا معه بمجد  عظيم، وإشتهوإ أن يبقوإ معه ؤلى إلأبد، ولكن يسوع أخذهم 

ي 
ّ

 لإ؟ مَ  قد تكررت معهم أم لإ، ولِ ونزل معهم للعالم، ولإ نعلم ؤن كانت حادثة إلتجل

 رحلة الصعود: 

  إلصعود – 1
 
ي »وعطش: إلإشتياق هو إلحب إلشديد، كقول إلنشيد:  إشتياق ِ

وئ 
ُ
سْنِد

َ
أ

ا  حُبًّ
 
ة
َ
ي مَرِيض

إِئ ِّ
َ
احِ، ف

َّ
ف
ُّ
ي بِالت ِ

وئ 
ُ
عِش

ْ
ن
َ
بِيبِ. أ رَإصِ إلزَّ

ْ
ق
َ
(، فالإشتياق يصل ؤلى إلمرض، 5: 2 )نش« بِأ

سي »ل ؤلى عطش: وهذإ إلشوق يتحوَّ 
ْ
ف
َ
 ن
َ
يْك

َ
 ؤِل
ْ
ت

َ
طِش

َ
(. فوإضح أن إلعطش هو 63 )مز« ؤِلهِي ع

ي هذإ إلشوق نعيش كل أوق
 
 »ات وجودنا خارج بيت أبينا: ؤلى الله ذإته. ف

َ
ا وَجَد

ً
يْض
َ
ورُ أ

ُ
عُصْف

ْ
إل

هَا
َ
رَإخ

ْ
ف
َ
عُ أ

َ
ض
َ
 ت
ُ
سِهَا حَيْث

ْ
ف
َ
ا لِن

ًّ
ش
ُ
 ع
ُ
ة
َ
ون
ُ
ن ا، وَإلسُّ

ً
 3: 84 )مز« بَيْت

 
ي أن يكون لنا إشتياق

 (. لذلك ينبغ 

 شديد ؤلى الله، وأن يكون هذإ إلهدف وإضحًا عند إلصعود لمذبح إلرب، أو عند إلتناول. 

م  ذبيحة إلشكر: إلقدإس، إلؤفخارستيا، هو سر إلشكر. نشكره لأنه أعاننا نصع – 2
ِّ
قد
ُ
د لن

ي وسطنا 
 
صنا، نشكره لأنه ملأ إلكلَّ فرحًا، نشكره لأنه ف

َ
وأئى بنا ؤلى هذه إلساعة، نشكره لأنه خل

                                                           

ي مجلة مرقس، عدد  (1)
ت ف  شر

ُ
 .9 ، ص1973 يونيومقالة للقديس إلقمص بيشوي كامل، ن

 من كتابات القديس
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عزع، ونشكره من أجل نعمة إلبنوَّ   ة. ؤن إلقدإس كله هو ذبيحة شكر. فلن ننى 

ي إلإرتفاع عن تفاهات إلعالم، عن توبة  إلصعود – 3
ي إلعالم: إلصعود يعن 

 
وتحقيق لغربتنا ف

سَةِ »شهوإته ومرإكزه، عن  مجاملاته، مشاريعه: 
َّ
د
َ
مُق
ْ
جِبَالِ إل

ْ
ي إل ِ

 
 ف
ُ
سَاسُه

َ
عُ »(، 1: 87 )مز« أ

َ
رْف
َ
أ

جِبَالِ 
ْ
 إل

َ
َّ ؤِلى ي

َ يْن 
َ
 (. 1: 121 )مز« ع

 
ُ
ض ويقع عل ع

ُ
ي طريق صعودنا، سنجد إلآب يرك

 
ي تقبيلنا بلا ف

 
لنا، ويستمر ف نقنا ويُقبِّ

رة ليغسل أرجلنا ويمسح دموعنا. هذإ  ا مؤتزرًإ بمن  
ً
ف، أما إلإبن فسنندهش عندما نجده وإقف

ُّ
توق

كة جسد إلرب.  هو سرُّ   إلتوبة للنفوس إلصاعدة لشر

ي إلقدإس فنحن أصحاب بيت، بيت أبينا. 
 
ي إلعالم غرباء، وسنشعر فيه بالغربة، أما ف

 
 نحن ف

 
ً
 عِوضَ عيشة إلخنايير. ؤنه بيت أبينا ندخل ونخرج ونجد ظلّ

ً
 عِوضَ حر إلشمس، ونجد مرً

ي إلعالم. 
 
د لنا غربتنا ف

ّ
 إلذي يؤك

4 –  . ي إئ 
م ؤلإ إلطعام للجسد إلنى

ِّ
 فيه: ؤن إلعالم لإ يقدر أن يُقد

ُ
أصعد لآكل، لكي أحيا وأثبت

 :
ُّ
وإ »بينما صوت إلرب يرن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
مْ ؤِن

ُ
 فِيك

 
مْ حَيَاة

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
، ف
ُ
مَه
َ
بُوإ د َ

ْ شر
َ
سَانِ وَت

ْ
 إبْنِ إلِؤن

َ
« جَسَد

ي 53: 6 )يو
 
 ف

ً
ي إلمسيح، إلكرمة إلحقيقية، ولإ أصنر قصبة

 
ل جذوري ف (. وعندما آكل تتأصَّ

ثمر: 
ُ
. وعندما أثبت فأنا أ ي هيكل ؤلهي

 
إ ف

ً
 »مهب ري    ح إلعالم، بل عمود

َ
ن
َ
َّ وَأ ي ِ

 
 ف

ُ
بُت

ْ
ذِي يَث

َ
إ إل

َ
ا فِيهِ هذ

 ٍ ثِنر
َ
مَرٍ ك

َ
ي بِث ِ

ئى
ْ
 (. 5: 15 )يو« يَأ

: إلكنيسة هي إلسماء، حيث يسوع وفيها  نصعد – 5 لنقول قدوس مع إلملائكة وإلقديسير 

، وبالأكنر إلقديسة  ، هناك نتقابل مع إلقديسير  ي
ّ

ملائكته وقديسيه، ؤنها قمة جبل إلتجل

 . إ إلعذرإء كل حير 
ً
 إلمملوءة مجد

ء وإلقدإسة هي إ ي
دها إلجميع حول إلمذبح، ولإ يوجد سىر

ِّ
ي يُرد

لنغمة إلوحيدة إلحلوة إلنى

ي إلسماء ونقول: 
 
ورنا. وللحال نجد أنفسنا ف ها، ودم يسوع له إلقدرة أن يستوعب أعظم سرر غنر

” 
َ
ي ؤلى إلسماء أصعدت

 “ باكورئى
َّ
د )إلقد

ِّ
رد
ُ
(، ون ي هيكلك إلمقدس ”إس إلؤلهي

 
ؤذإ ما وقفنا ف

ي 
 
حسَب كالقيام ف

ُ
 )إلأجبية(. “ إلسماءن

ي كل عمل ”نصعد لنمتل  فرحًا ونعيمًا:  – 6
 
إملأ قلوبنا فرحًا ونعيمًا ... كل حير  نزدإد ف

 “ صالح
َّ
ا لليأس وإلفشل بسبب إنتشار إلخطية )إلقد

ً
ا حنى نصل أحيان

ً
إس(. إلعالم يملأنا حزن

ي حزإئ  من أجل إلذين
ي إلعالم، وأن أكنر قتلاها أقوياء. نأئى

 
لم يذوقوإ بعد حلاوة محبة  وقوتها ف

ي ؤليها فنجد إلرب يقول: 
. نأئى الله، ومن أجل إلمرض  وإلمظلومير  وإلمأسورين وإلمتضايقير 
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مْ »
ُ
رِيحُك

ُ
ا أ
َ
ن
َ
... وَأ َّ ي

َ
وْإ ؤِلى

َ
عَال
َ
مْ »(، 28: 11)مت « ت

ُ
طِيك

ْ
ع
ُ
مُ أ

َ
عَال
ْ
مَا يُعْطِي إل

َ
يْسَ ك

َ
مْ. ل

ُ
طِيك

ْ
ع
ُ
مِي أ

َ
سَلا

ا
َ
ن
َ
وإ»(، 27: 14 )يو« أ

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
وَ. لا

ُ
ا ه
َ
ن
َ
ا 27: 14 )مت« أ

ً
أمام مذبح إلرب إلذي »(. عندئذ أقف ثابت

ي  ح شبائ 
رنا يا رب، 4: 43)إنظر مز« يُفرِّ (. ونصعد ؤليك ونحن ني  ُّ من أجسادنا ونقول طهِّ

رنا بروحه إلقدوس”ونسمع إلكاهن يقول:  ، فالطهارة هي إتحاد بالله، عندئذ أقول: “وطهَّ

ي أن أ”
ب كأس دمك طاهرًإ، أعطِ وهبتن  إسرر ج بطهارتك سرًّ ي أن أمنى 

  “ن 
َّ
(. )إلقد لسي  إس إلكنر

يُشبع هذه إلنفوس إلجائعة؟ لإ  نْ ونصعد لنسأل إلرب من أجل إلجموع: نقول له: مَ  – 7

ي 
شبع إلخمسة يكفيهم ولإ بمئنىَ

ُ
 دينار، وليس عندنا. نحن نؤمن أن ذبيحتك لها إلقدرة لإ أن ت

إ جسديًّ 
إ أن تخرج نفس  وإحدة جائعة، بل ا ونفسيًّ فقط؛ بل روحيًّ ا آلإف خن  ً

ً
ا. لإ يمكن أبد

إ. 
تها مملوءة خن  ً

َّ
ف
ُ
 تخرج حاملة ق

إلصعود ؤلى بيت إلرب هو صعود مع إلرب يسوع خطوة خطوة ؤلى إلصليب. لذلك فالصعود 

 . ته وبمعونة صلوإت إلقديسير  ي معيَّ
 
 عملية صعبة، لإ تتمُّ ؤلإ بقوة إلرب يسوع، وف

ون خلف الرب يسوع  :أنواع من الناس يسير

نات مختلفة من إلناس،  ي إلطريق للصليب، كان يسنر ورإءه عيِّ
 
إ ف

ً
حينما كان يسوع صاعد

رى؟
ُ
 فمن أي نوع نحن يا ت

ء غنر خطايانا؟  – 1 ي
هل نبكي أثناء إلقدإس مع بنات أورشليم؟ نبكي بجهل عل أي سىر

َّ بل عل خطاياكم وخطايا أولإدكم" )إنظر... لإ تبكوإ  فنسمع صوت إلرب: "توبوإ : 23 لو :علي

ي أن يرتوي بدموع إلتوبة، وإدرإك أن 28
فَ إلرب لنا أن طريق إلصعود معه ينبغ 

َ
ش
َ
(، وهنا ك

 إلذبيحة إلموجودة عل إلمذبح هي من أجل خطايانا. 

ين إلقدإس إلؤل – 2 ، كالحاض  يً إحمة خلف إلمسيح بدون و ،  أو نقف مع إلجموع إلمنى  هي

ي ذبيحة إلقدإس، ذبيحة إلصليب. 
 
ة ف إ وإلخطنر

ً
كات إلعظيمة جد  كمجرد عادة بدون إكتشاف إلن 

ا غنر لإئق، كحديث إللص إلشمال، يتلخص كله حول إلنجاة  أو – 3
ً
نتحدث مع إلرب حديث

ل طلباتنا طول إلقدإس من أجل إلطعام وإلعمل  من آلإم إلصليب ورإحة إلجسد. وهكذإ تتحوَّ

ر دإئمًا أن إلقدإس إلؤلهي هو ؤنات، مع وإلإمتحا
َ
ي أن نتذك

ننا نعلم أن الله يُعطي هذه للأمم. ينبغ 

 ؤلى فوق لإ نزول ؤلى إلأرضيات. 
 
 صعود

ولكن علينا أن نصعد مع إللص إليمير  إلذي طلب إلأمور إلسماوية. هذإ إللص هو إلذي  – 4

ي ملكوته. ؤن رحلة 
 
م توبة حقيقية، رإجيًا من الله أن يذكره ف

َّ
إنتفع من ذبيحة إلصليب، فقد
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ي أن تكون عل هذإ إلمستوى: توبة، مع طلب إلسمائيات. 
ي إلقدإس إلؤلهي ينبغ 

 
 إلصعود ف

أن نذكر إلمجدلية، فنقف معها تحت أقدإم إلصليب، حيث إلدم يجري، ونذوق  وعلينا  – 5

ي 
رئ  ق عل إلصليب، إلذي حرَّ

َ
ي إلحبيب إلمُعل

 
ا ف حلاوة إلتطهنر وقوة إلخلاص بالدم، ونذوب حبًّ

ث بالدنس. ؤن حضورنا إلقدإس، هو من أجل إلتطهنر بالدم من أدناس خطايانا.  َّ إلمُلوَّ ي
 من ماض 

ي  – 6
 
ل درجات صعودنا نأخذ بركة إلعذرإء مريم، ونقف معها بجوإر إلصليب، نعيش أع وف

: إختيار  رِحة من أجل خلاص إلعالم، ومتألمة بسبب آلإم إبنها. ؤن أعمق عبادة هي
َ
معها وهي ف

مه الله 
ِّ
إلآلإم مع يسوع من أجل إلخطاة، ثم إلفرح غنر إلمحدود من أجل إلخلاص إلذي يُقد

ي ذبيحة إ
 
 لقدإس. للعالم ف

ي نصنعها بجهل  وقت إلقدإس. ولنحذر من طياشة أفكارنا وتصُّ  – 7
 فاتنا غنر إللائقة إلنى

عطي ظهرنا للعالم. لقد  – 8
ُ
ي ن
ي آخر مرإحل صعودنا، نرتفع مع إلرب عل إلصليب حنى

 
وف

 ثم صلبه. لقد كان يسوع قلب إلعالم إلنابض، ومن جهل إلعالم أنه طعن قلبه 
َ
طرد إلعالمُ يسوع

مَ إلعالم عل ذإته بالموت. لقد أصبح إلصليب أعل درحات إلصعود مع 
َ
)أي قلب إلعالم( فحَك

ح، ومن هنا نبدأ رحلة نزولنا ؤلى إلعالم، وخدمتنا للعالم. فالعالم لإ يُخدم من وسط إلمسي

 .  إلعالم، ولكن من عل إلصليب، أي من ذبيحة إلقدإس إلؤلهي

بد وأن يكون قد ذإق قوة إلموت عن إلعالم وقوة  إلذي إرتفع مع إلمسيح عل إلصليب، لإ

 إلقيامة ثم قوة إلصعود ؤلى إلسماء. وب  هذه إ
ُ
ل ؤلى إلعالم لنخدمه، ثم نرتفع وَ لق ى إلغالبة نن  

 بأولإده معنا مرة أخرى ؤلى فوق. 

ول إلى العالم ز  :رحلة اليز

 رحلة نبدأ إلصليب عند إلموت. ومن درجات وأعل إلصعود، درجات أعل هو إلصليب – 1

ي  أخذناه إلذي ولكن يسوع بذوإتنا، مائتير  ، نزولنا   وبرإئحة موتنا، برإئحة إلعالم نوإجه، فينا  حي

ل إلصليب عند ومن. فينا إلذكية إلمسيح بالمسيح  إلعظيم بغنانا و ذوإتنا بفقر إلعالم لنوإجه نن  

 .إلذي فينا

ل – 2 دين ونحن نن  
ّ
 لإبد ولكنه يفهمه، أن للعالم يمكن لإ أخذناه إلذي إلقدإس سرَّ  أن متأك

كاته يحسَّ  أن لا. فين بن  ء يُغرينا ونحذر ألإ فنن   ي
 كل محروم من إلعالم أن نحسُّ  بل ، إلعالم بسر

س  يُسلب منا.  لئلا ما عندنا. لذلك نحنى

ل – 3 ي معيَّ  نن  
 
ل كجيش بألوية )نشف (، ؤنه 11: 6 ة يسوع، ونحن هياكل للروح إلقدس، نن  
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جيش إلقديسير  تحت قيادة إلرب يسوع. ؤننا لإ نعرف إلهزيمة، لأن يسوع إلذي أخذناه خرج 

(. نخرج للعالم بقوة طهارة يسوع، وندوس بأقدإمنا كل 2: 6 ولكي يغلب بوإسطتنا )رؤغالبًا 

 شهوإت قلبنا، ونستأسر كل فكر لطاعة ومحبة إلمسيح. 

ي مستوى  – 4
 
، إلذي هو ف ل للعالم بقلب يسوع، نحب إلعالم لإ بقانون إلعير  بالعير  نن  

كتنا للطبيعة إلؤلهية ) يتنا، بل نحب بمستوى سرر د محبتنا بطبيعة 4: 1 بط2بشر قيِّ
ُ
(، ولكن لإ ن

 مَن نحب. 

ل – 5 يتنا بقدرة ليس يسوع، بودإعة للعالم نن    عل يسوع بقدرة بل، إلإحتمال عل بشر

بَّ  إلشهدإء إحتمل كما،  كله إلعالم آلإم  إحتمال
ُ
  يحتمله لإ ما إلصليب اسول

 
ى ؤنسان ي  بشر

 
 ف

 .إلمسيح ودإعة

ل – 6   للحزإئ   نن  
ُ
فهمون   إلعظيم، إلفرح سرَّ  نلنا أننا عرِّ

ُ
جاوب، أخذناه امَّ مِ  عطيهمون

ُ
 مَن كل ون

 .فينا نذيلإل وإلرجاء إلفرح سرَّ  عن يسألنا

ي  لنا وليس إلناس، مشاكل نحلُّ  لإ نحن – 7
 
ء، ذوإتنا ف ي

 ؤرساليتنا نبدأ نحن بالعكس بل سىر

م ذوإتنا، موت من
ِّ
قد
ُ
 يسوع إلوديع، يسوع إلخطية، حامل يسوع إلمري    ح، للعالم، يسوع يسوع ون

د إلميت، يُقيم يسوع إلذي للأعدإء، إلمُحب
ِّ
 هذإ سامرية نفس مُشبع يسوع إلأعرج، ويُشد

 .إلنهار حر وسط إلعالم

إ، يُرهقنا إلعالم أن رغم إلعالم، عن مسؤولون نحن – 8
ً
ل نحن جد ول إلعالم، ؤلى نن    كن  

ك أي إلكنيسة ؤلى سريعًا ونعود نوح، حمامة
ْ
ل
ُ
 .إلف

ل نحن – 9 د لكي  إلرب مذبح ؤلى لنصعد سريعًا ونعود بيسوع، للعالم نن   وَّ  حياتنا بمؤونة ننى 

ي 
 
  ونصعد ،وللعالم لنا، إلعالم ف

ُ
م إتصالإتنالن شبع إلسماوي، بالوطن تمِّ

ُ
 ومن نحوه.  أشوإقنا ون

ل إتجاهنا، نعكس إلصليب عند  .أخرى مرة إلعالم ؤلى ونن  

ل يصعد يسوع ويستمر ي  غربتنا طول بنا وين  
 
ي  إلعالم.  ف

 
 مرإت جملة تصبح إلنهاية وف

ي  إلقوة هي  ،إلرب مذبح ؤلى صعودنا
 .آمير   إلسعيدة، إلأبدية ؤلى بنا تصعد إلنى

 


